
مُلخص البحث
ــي  يتنــاول البحــثُ العلاقــةَ بــن أفــراد مجتمــع القريــة اليونانيــن بالفيــوم بمــر، وخاصــة الجنــود المســتوطنين في قريتَ

ثيادلفيــا ويوهيميريــا، ومعبــد إلــه التمســاح ســوبك )ســوخوس باليونانيــة(، وذلــك في الفــرة مــن منتصَــف القــرن الثــاني 

قبــلَ الميــاد حتــى منتصَــف القــرن الأول قبــل الميــاد، وذلــك مــن خــال الشــواهد الأثريــة والمحفوظــة بالمتحــف اليونــاني 

الرومــاني بالإســكندرية. ويركــز البحــث عــى الفئــات التــي عاشــت في تلــك القــرى وعلاقتهــا بالمعبــد. والإحســان الــذي 

أبــداه اليونانيــون لإلــه مــري.

لعبــت عبــادة ســوبك دوراً مركزيـًـا في الحيــاة المجتمعــات المصريــة في الفيــوم، وحــدث اندمــاجٌ ثقــافيٌّ في القــري بــن المصريين 

ــة، وذلك  واليونانيــن، مــا دفــع الجنــود والضبــاط للمســاهمة في إثــراء المعابــد ومســاعدتها في الحصــول عــى امتيــازات خاصَّ

عــى الرغــم مــن أن معابــد الفيــوم كانــت معابــد بســيطة، مقارنــةً بمعابــد الآلهــة المصريــة واليونانيــة في ســائر أنحــاء مــر.

ــاد  ــل المي ــرن الأول قب ــة في الق ــوك البطالم ــا المل ــي منحه ــازات الت ــر البحــث الامتي ــة يظه ــوش اليوناني ــن خــال النق وم

ــة، وكان في  ــاد بالمهادن ــوم، في إطــار سياســتهم للســيطرة عــى كافــة مصــادر القــوى في الب ــه ســوبك في الفي ــد الإل لمعاب

ــاد. ــع أنحــاء الب ــن في جمي ــة المصري مقدمــة هــذه المصــادر طائفــة الكهن
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Abstract
 The Relationship Between The Community Of Fayoum And The Temple Of The God
  Sobek Depicted In The Greco-Roman Museum›s Inscriptions And Stele

Through archaeological evidence preserved in the Greco-Roman Museum in Alexandria, 
this paper examines the relationship between the Greek village community in Fayoum, 
Egypt, especially the settler soldiers in Thiadelphia and Euhemeria, as well as the temple 
of the crocodile god Sobek (Sochus in Greek), in the period from the middle of the second 

*  دكتوراة التاريخ اليوناني والروماني، وزارة السياحة والآثار، مصر

هبة حســن أحمــد عامر 

العلاقة بين المجتمع 
في الفيوم ومعبد الإله سوبك

 من خلال شواهد ونقوش من المتحف اليوناني الروماني 
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century BC to the middle of the first century BC. This study examines the groups who lived 
in those villages, their relationship with the temple, and the benevolence shown to an 
Egyptian god by the Greeks.
The worship of Sobek played a central role in the Egyptian collective life in Fayoum, and a 
cultural fusion between the Egyptians and the Greeks existed in the villages. Although the 
temples of Fayoum were simple compared to the temples of the Egyptian and Greek gods 
throughout Egypt, soldiers and officers contributed to enriching the temples and helped 
them obtain special privileges by contributing to the enrichment of the temples.
This research shows that the Ptolemaic kings granted privileges to the temples of the god 
Sobek in Fayoum during the first century BC, as part of their policy of appeasing all sources of 
power within the country. Egyptian priests were among the most influential of these sources.
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3   ثيادلفيا الوقت الحالي هي بطن الحريت )Batn el-Harit( في جنوب غرب بحيرة موريس بالفيوم..

مقدمة  
ــيطرةَ  ــي الس ــع- يعن ــرن الراب ــة الق ــر -في نهاي ــى م ــوتير)305-283 ق.م(ع ــوس الأول س ــتحواذ بطلمي كان اس

ــراتِ  ــن الهج ــةٌ م ــك مجموع ــع ذل ــة. وتبِ ــا الاقتصادي ــر وموارده ــى م ــة ع ــة المقدوني ــيةَ اليوناني ــكريةَ والسياس العس

ــم  ــاً مهــاً في العالَ ــة الإســكندرية، التــي تطــوَّرت بسرعــة؛ لتصبــح مركــزاً تجاري مــن اليونانيــن الذيــن اســتقرُّوا في مدين

ــراً، ونقراطيــس  الهيلِّينســتي. وكانــت المــدن اليونانيــة في مــر تحــت حُكــم البطالمــة هــي الإســكندرية التــي أنُشــئت مؤخَّ

ــي  ــر، الت ــد م ــة( في صعي ــو Hermiou Ptolemais )بطلمي ــس هيرمي ــراً بتوليماي ــبَقًا، وأخ ــودة مس Naukratis الموج

ــا ســائرُ مــر فإنهــا مناطــق ريفيــة »Χώρα«. 2 وفي الريــف  ســها بطلميــوس ســوتير كعاصمــة لإقليــم طِيبــة،1 وأمَّ أسَّ

ــة.  ــة والمصري ــاك مزيــج مــن الطوائــف اليوناني المــري كان هن

ــون، ومُنحــوا إقطاعيــاتٍ ومســاحاتٍ مــن الأراضي  كانــت الفيــوم مــن المراكــز الرئيســية التــي اســتوطنها اليونانيُّ

ــهٌ  ــر النقــوشُ والبرديــاتُ التنــوعَ العِرقــيَّ في الفيــوم، والتعــددَ في الطوائــف الدينيــة، كان يعُبــد إل للعيــش بهــا. وتظُهِ

مــريٌّ جنبــاً إلى جنــب مــع إلــه يونــاني. تــم اســتيطان الفيــوم عــى مراحــل، بــدأت بالفعــل عــى الأرجــح في نهايــة 

عهــد بطلميــوس الأول؛ ولكــن زادت الهجــرات بدايــةً مــن منتصَــف القــرن الثالــث قبــل الميــاد، وصــولاً للقــرن الثــاني 

قبــل الميــاد. لم تتســبَّب فتوحــاتُ الإســكندر الأكــر في الاســتيطان العســكري فحسْــب، بــل أدَّت أيضًــا إلى حــثِّ مهاجرين 

أجانــب آخريــن عــى البحــث عــن فــرص اقتصاديــة للدخــول إلى المنطقــة. حُفــرت القنــوات الرئيســية في الفيــوم وتــم 

ــا3 عــى الحــوافِّ الشــالية الشرقيــة والغربيــة مــن الفيــوم خــال القــرن  بالفعــل إنشــاء قــرى جديــدة مثــل ثيادلفي
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ــوا  الثالــث قبــل الميــاد. وربمــا جــاء معظــم اليونانيــن إلى الفيــوم ليــس كمســئولين، ولكــن جاؤوهــا مســتوطِنين، كان

ــا  ــوا تدريجي ــكرية؛ وارتبط ــة العس ــن الخدم ــض ع ــن الأرض كتعوي ــص« م ــات أو »تخصي ــى إقطاع ــوا ع ــودًا حصل جن

بالمعبــد وبالمجتمــع المــري. 4 

الثقافــة اليونانيــة كان لهــا تأثــر عميــق عــى هــذه المنطقــة، ربمــا أكــر مــن أي مــكان آخــر إلى جانــب الإســكندرية 

ــة الموضحــة في  ــة اليوناني ــة والإداري ــة الأخــرى في مــر. جلــب المســتوطنون معهــم الممارســات القانوني والمــدن اليوناني

مئــات العقــود الخاصــة، الرســائل والالتماســات والحســابات الموجــودة في الفيــوم. كــا قامــوا بإعــادة إنشــاء المؤسســات 

الاجتماعيــة مثــل معهــد التدريبــات الرياضيــة )الجمناســيون Gymnasion(، حيــث يمكــن أن تســتمر التقاليــد اليونانيــة 

الرياضيــة والتعليميــة.5 

م الجنــود اليونانيــون المقيمــون في القــرى تبرعــات للمعابــد ومبــاني القريــة، فقــد كان الضبــاط أكــر ميــاً إلى  قــدَّ

ــود للانضــام إليهــم في نشــاطهم. لأن  ــز مجموعــات مــن الجن ــوا يقومــون بتحفي ــراءً. وكان ــوا أكــر ث ــرع؛ لأنهــم كان الت

الضبــاط كان لديهــم حافــز لزيــادة رأس نشــاطهم المجتمعــي بشــكل أكــر مــن الجنــود؛ طمعــاً في الحصــول عــى ترقيــة. 

ويظهــر ذلــك عــى ســبيل المثــال في التــرع الــذي قــام بــه ليونيديــس  Leonidesبــن بطلميــوس التراقــي صاحــب الثمانــن 

ــه  ــا يمتلك ــر م ــاب والمدخــل. 7 ذك ــث أهــدى الب ــا، حي ــة ثيادلفي ــا بقري ــذي كان مســئولاً عنه أرورا6 إلى الجمناســيون ال

ليونيديــس مــن الأراضي يوضــح أنــه كان ميســور الحــال بمــا يكفــي لتحمــل هــذا النــوع مــن التبرعــات.

اهتــم الجنــود بســخاء بتزيــن المبــاني العامــة الأخــرى بالقريــة، مثــل المعابــد المحليــة، وهــو اتجــاه ظهــر أيضًــا في 

قــرى أخــرى بالفيــوم في نفــس الفــرة. ولم يقدمــوا فقــط التــرع النقــدي، ولكــن تدخلــوا في محاولــة الحصــول عــى امتيــاز 

ــدَي إیزیــس إیزیرمفیــس وهيراكلیــس كالينيكــوس  ــة كــا يظهــر في أحــد النقــوش لمرســوم اللجــوء لمعب ــد المحلي للمعاب

م الالتــاس فيليــب بــن تيموكراتيــس الكورنثــي  ــا. كان مقــدِّ عــى شــاهدة حجريــة ترجــع لعــام 70 ق.م،8 مــن ثيادلفي

ــا يحظــى ببعــض الرفعــة  مــن الأصدقــاء الأوائــل، وقائــد حاميــة عســكرية، ومــن حامــي الســيوف. 9 كان فيليــب ضابطً

والمجــد، وربمــا وُلــد في ثيادلفيــا، أو كان يمتلــك أرضًــا هنــاك، ومــن هنــا كان اهتمامــه بمعابــد القريــة. 10 وهنــاك نقــش 

مــه ديونيســودوروس بــن أثينــودوروس الأثينــي، وهــو مــن ذوي المناصــب الرفيعــة في خدمــة الملــك  مُشــابِه لالتــاس قدَّ

Beinlich, et al. (2013). 94  	 4

Beinlich, et al. (2013). 95  	 5

6  الأرورا هي مقياس مساحة الأرض في مصر البطلمية، تساوي ما يقارب 100 ذراع في كل اتجاه.
)Liddell & Scott. (1940). s.v (ἄρουρα
Bowman & Crowther. (2020). 150  	 7

I. Fayoum 2:114  	 8

9 كان حملــة الســيوف في العــر البطلمــي مجموعــة مــن الرجــال المســلحين يتواجــدون برفقــة مختلــف الموظفــن، مهامهــم مشــابهة لواجبــات رجــال الشرطــة الآخريــن. وكان 

بعــض المشــتكين يطلبــون مــن المســئولين إرســال حملــة الســيوف تحديــدًا للحصــول عــى حقوقهــم، أو طلــب شــهادتهم في بعــض الأحيــان، وفي المقابــل كانــوا يتقاضــون أجــورًا مقابــل 

عملهــم، تدُفــع نقديــة أو عينيــة. وعمــل بعضــا منهــم كجنــود وضبــاط في الحاميــات العســكرية، وتــم تســجيلهم في قوائــم الجيــش العامــل. واختصــوا بالحراســة الملكيــة.

= كانــت فئــة حملــة الســيوف تضــم كل مــن اليونانيــن والمصريــن، واتخــذوا ألقابــاً شرفيــة مثــل: لقــب القريــب للملــك والصديــق الأول للملــك. للمزيــد انظــر: العيســوي، عنــان 

أيمــن إبراهيــم أحمــد. )ديســمبر 2022(. 453- 394؛ ســليمان، مــاك فكــري توفيــق. )يوليــو 2021(. 85 – 39.
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البطلمــي، 11 يعــرض فيــه ديونيســودوروس عــى الملــك ترميــم معبــد الإلــه آمــون المــري في يوهيميريــا، وإعــادة بنائــه، 

وتقديــم التضحيــات نيابــة عــن الملــك وأســافه، عــى أن يتمتــع المعبــد بحــق اللجُــوء إليــه والمســاواة بالمعابــد المجــاورة. 

وحصانــة مــن المتطفلــن وفــارضي الضرائــب المنتفعــن. ومــن الواضــح أنــه كان معبــدًا صغــراً لإلــه مــري. 12 

ــي  ــرون Heron  التراق ــه ه ــادة الإل ــرت عب ــال؛ ظه ــبيل المث ــى س ــوم، ع ــادات في الفي ــوع في العب ــاك تن وكان هن

وهــو إلــه يتخــذ شــكل الفــارس المحــارب يمتطــي صهــوة جــواده مــع المرتزقــة اليونانيــن الذيــن أتــوا إلى الفيــوم في عهــد 

ــة، واســتطاع  ــة، وخاصــةً الزراع ــاة الاقتصادي ــون المقيمــون في مــر في الحي ــود التراقي ــج الجن ــوس الأول. 13 اندم بطلمي

بعضُهــم أن يصبــح مــن أصحــاب الإقطاعــات التــي كان البطالمــة يمنحونهــم إياهــا. 14 بنــي التراقيــون لهــرون معبــدان، 

أحدهــا في ثيادلفيــا، والآخَــر في ماجــدولا )عزبــة وادي النحــاس(، 15 وتــَّرع ضابــط من ســاح الفرســان بالبروبيلون)البوابة 
التذكاريــة المؤديــة للمنطقــة المقدســة( عــام 118 ق.م. 16

ــوم ســواء كانــت  ــد في الفي ــازات للمعاب ــوا بامتي ــاني وطالب ــود اليونانيــن قدمــوا تبرعــات للمب ــا نجــد أن الجن وهن

د الأعــراق والثقافــات. معابــد لإلهــة مصريــة أو يونانيــة، مــا يوضــح كيــف حــدث اندمــاج في المجتمــعَ المــريَّ المتعــدِّ

سوبك في المصادر اليونانية:
كانــت مدينــة شــيدت Shedet أقــدم مركــز لعبــادة إلــه التمســاح ســوبك )ســوخوس Souchos باليونانيــة( في مــر 

ــة  ــة التمســاح(. وحافظــت المدين ــس )Κροκοδείλων πόλις( )مدين ــون كروكوديلوبولي القديمــة، وســاها اليوناني

عــى مكانتهــا كأقــدم وأهــم مــكان لعبــادة التمســاح في مــر البطلميــة والرومانيــة. وحصلــت كروكوديلوبوليــس عــى 

ــاً  ــوس )285- 246 ق.م( تكريم ــاني فيلادلف ــوس الث ــد بطلمي ــة أرســينوي )Ἀρσινοιτῶν πόλις( 17 في عه اســم مدين

ــا بــدأت فــرة الازدهــار الجديــدة للفيــوم وعاصمتهــا كروكوديلوبوليــس. ثــم  لأختــه أرســينوي التــي تزوجهــا، ومــن هن

 18 .)Ἀρσινοΐτης νομός( )أصبــح اســم أرســينوي يشــر إلى إقليــم الفيــوم بأكملــه )إقليــم أرســينوي

OGIS 736; Prose 39; SB 3.6155; Fayoum 2. 136 ; Brady, T. A. (1935). 40  	 11

https://www.trismegistos.org/tm/detail.php?tm=7231  .33037 CG محفوظة في المتحف المصري، القاهرة، تحت رقم

 Rossetti, I. (2020). 171  	 12

  Omran. (2015). 206-225             									         13  للمزيد انظر:	

14  أحمد. )1990(. ص 383.

15  حبيب. )2011(. 109- 129.

Rigsby, K. J. (1996). 549 	  16

Arnold, D. (1999). 158 	  17

Arnold, D. (1999). 158 	  18
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كان لعبــادة التمســاح وضعــا متميــزا في الفيــوم، وقــد أشــار المؤرخــون اليونانيــون قديمــاً للإلــه ســوبك، فقــد ذكــر 

هــرودوت -وهــو مــؤرخ عــاش في القــرن الخامــس قبــل الميــاد حــوالي 484 ق. م إلى 425 ق. م- عبــادة ســوبك قائــاً:

«τοῖσι μὲν δὴ τῶν Αἰγυπτίων ἱροί εἰσι οἱ κροκόδειλοι, τοῖσι δὲ οὔ, ἀλλ᾽ ἅτε 
πολεμίους περιέπουσι: οἱ δὲ περί τε Θήβας καὶ τὴν Μοίριος λίμνην οἰκέοντες 
καὶ κάρτα ἥγηνται αὐτοὺς εἶναι ἱρούς: [2] ἐκ πάντων δὲ ἕνα ἑκάτεροι τρέφουσι 
κροκόδειλον δεδιδαγμένον εἶναι χειροήθεα, ἀρτήματά τε λίθινα χυτὰ καὶ χρύσεα 
ἐς τὰ ὦτα ἐνθέντες καὶ ἀμφιδέας περὶ τοὺς ἐμπροσθίους πόδας, καὶ σιτία ἀποτακτὰ 
διδόντες καὶ ἱρήια, καὶ περιέποντες ὡς κάλλιστα ζῶντας: ἀποθανόντας δὲ θάπτουσι 
ταριχεύσαντες ἐν ἱρῇσι θήκῃσι ].»3] οἱ δὲ περὶ Ἐλεφαντίνην πόλιν οἰκέοντες καὶ 
ἐσθίουσι αὐτοὺς οὐκ ἡγεόμενοι ἱροὺς εἶναι».

ســة؛ والبعــض الآخــر لا يعتبرهــا كذلــك، بــل يعاملهــا كأعــداء. أولئــك الذيــن  »يعتــر بعــض المصريــن التماســيح مقدَّ

ــة تمســاح  ــوم كل أسرة بتربي ــة. تق ســة للغاي ــرون )التماســيح( مقدَّ ــس يعت ــة وبحــرة موري ــن طيب ــرب م يعيشــون بالق

ــاور في  ــب، وأس ــاج والذه ــن الزج ــاً م ــه حلي ــى أذني ــون ع ــا(؛ فيضع ــح أليف ــى يصب ــه وترويضُه)حت ــم تدريبُ ــد، يت واح

قدميــه19، ويقدمــون لــه الطعــام والقرابــن الخاصــة، ويعاملــون تلــك المخلوقــات أفضــل معاملــة أثنــاء حياتهــم؛ وبعــد 

ســة«.. ولكــن في محيــط إلفنتــن لا يعُتــروا مقدســن، بــل يتــم  المــوت تحُنَّــط التماســيح وتوُضــع )تدفــن( في توابيــت مقدَّ

أكلهــم20«.

ويؤكــد هــرودوت إيمــان المصريــن بالتمســاح، وبقــوة هــذا المخلــوق وقدرتــه عــى تحويــل البــر إلى آلهــة، عندمــا 

ــه أقاربـُـه أو أصدقــاؤه، ويتــولى  س. ولا يجــوز أن يمسُّ يغــرق شــخص في النهــر يحنــط ويعُتنــى بــه، ويدُفــن في تابــوت مقــدَّ

كهنــة النيــل أنفسُــهم التعامــلَ معــه ودفنَــه. 21 

وكتــب بلوتــارخ ينعــت التمســاح بأنــه هــو المخلــوق الوحيــد الــذي يعيــش في المــاء ولــه غشــاء رقيــق شــفاف، يمتــد 

مــن جبهتــه ليغطــي عينيــه؛ مــا يســمح لــه بالرؤيــة دون أن يلاحظــه أحــد، وهــذا امتيــاز يخــصُّ الإلــه وحــده.22 وذكــر 

الأديــب يوربيديــس أن التمســاح يعُتــر تمثيــاً حيــاً للإلــه، رغــم أنــه مخلــوق لا لســانَ لــه؛ لأن كلمــة الإلــه لا تحتــاج إلى 

صــوت.23 وكانــت أنثــى التمســاح تــدلُّ عــى مســتوى فيضــان النيــل؛ لأنهــا تضــع بيضهــا في نقطــة أبعــد عــن مســتوى 
ارتفــاع الميــاه المتوقــع للفيضــان.24

19  بيتيســوخوس   Petesouchos »ابــن ســوخوس« وهــو التمســاح الموجــود داخــل المعبــد المجُســد للإلــه، وكان يزيــن بالذهــب والأحجــار الكريمــة. عــاش التمســاح المقــدس في 

بركة)بحــرة( الميــاه الخاصــة بــه في المعبــد، وكان يتغــذى عــى الخبــز واللحــم والنبيــذ الــذي يقدمــه الــزوار المتعبــدون. وأثنــاء نومــه، اقــرب الكهنــة مــن الحيــوان، وفتحــوا فمــه، 

ووضعــوا الطعــام بــن فكيــه؛ بعــد تنــاول طعامــه، كان ينــزل عــادةً في المــاء ويســبح وعندمــا يمــوت التمســاح المقــدس، يســتبدل بتمســاح أخــر. انظــر:
Strab. 17.1.38 ; Pettigrew, T. J. (1834). 211; Bunson, M. (2009). 90 

Hdt. 2.69, 1-3 	  20

Hdt. 2.90 	  21

Plutarch, De Is. et Os. 75 	  22

Eur. Tro. 887-888 	  23

Plutarch, De Is. et Os., 75; Plin. Nat. 8.37 	  24
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هـ��بة حـسن

ت إلى خلــق العــالم ذاتــه. كانــت بحــرة  آمــن اليونانيــن أنــه -في مــر- كان يعُتقــد أن قــوة إلــه التمســاح امتــدَّ

موريــس -في الفيــوم- تعُتــر المحيــط البــدائي للتمســاح في الأســطورة القديمــة، حيــث نشــأت جميــع أشــكال الحيــاة. وفي 

شــيدت معقــل إلــه التمســاح -حيــث يعيــش في مســتنقعاتها- ظهــرت الحيــاة عــى الأرض لأول مــرة. ظهــر التمســاح في 

ــد القــوى الأساســية للخلــق. وعــى الرغــم مــن أنــه مخلــوق غــادر، إلا أنــه كان يعُتــر  ميــاه البحــرات والأنهــار، فهــو يجسِّ

دة اســتمرارية الحيــاة.  مخلوقــاً مهــاً لــدى المصريــن، عــى غــرار نهــر النيــل نفســه الــذي ضمنــت ميــاه فيضاناتــه المهــدِّ

ووجــد أن المصريــن أنفســهم اختلفــوا في وجهــات نظرهــم حــول ســبب قدُســية التمســاح، فكانــت قوتــه المخيفــة 

لخدمــه الخــر والــر معــا؛ً حيــث يأخــذ الإلــه المــري »ســت« إلــه الــر صــوره تمســاح. وزعــم البعــض أن التمســاح 

يضمــن ســامة البــاد؛ حيــث خــاف اللصــوص الأجانــب مــن عبــور النهــر إلى مــر، بســبب كــرة التماســيح فيــه. وأوضــح 

آخــرون أن التمســاح أنقــذ أحــد الملــوك الأوائــل مــن مطارديــه عــن طريــق حملــه عــى ظهــره إلى الجهــة الأخــرى لبحــرة 

موريــس، ولهــذا الســبب أمــر الملــك ســكان المنطقــة بتكريــم التمســاح. ورغبــةً منــه في إظهــار امتنانــه لهــذا المخلــوق 

ــس مدينــة بالقــرب مــن المــكان، وأطلــق عليهــا اســم مدينــة التماســيح؛ وأمــر ســكان المنطقــة بعبــادة هــذه  لإنقــاذه، أسَّ

ــل في  ــه المــري ســوبك  »ســوخوس« يمث ــا.25 كان الإل ــون منه ــا البحــرة يقتات ــص له ــات واتخاذهــا آلهــة؛ وخصَّ الحيوان

هيئــة تمســاح كامــل أو تحديــدا في هيئــة الإلــه ســوبك - رع ، والــذي كان يظهــر عــى هيئــة رجــل بــرأس تمســاح.

الجنود اليونانيون ومعابد الإله سوبك:
حتــى في عــالم المعابــد المصريــة، تمكَّــن البطالمــة مــن خلـْـق درجــة مــن الانســجام الاجتماعــي في المنطقــة 

الأرســينوية. وقــد حصــل الإلــه ســوبك )ســوخوس( عــى إهــداءات لــأراضي مــن بعــض المســتوطنين اليونانيــن في مدينــة 

ــد  ــح أح ــا أصب ــاشر.26 ك ــوس الع ــك بطلمي ــم المل ــرة حُك ــك في ف ــاEuhemeria، وذل ــس أو يوهيميري كروكوديلوبولي

المســتوطنين في قريــة تبتونيــس بالفيــوم كاهنــاً للإلــه ســوكنيبتونيس )ســوبك إلــه تبتونيــس(، وترقَّــى إلى منصــب رئيــس 
ــد.27 ــة المعب كهن

ــي في  ــه ســوبك، الــذي ظهــر في أشــكال مختلفــة ومتنوعــة.28 وقــد بنُ ــادة الرئيــي للإل ظلــت الفيــوم مركــز العب

ــه التمســاح بنيفــروس يرجــع إلى القــرن الثــاني قبــل الميــاد. وكان  ــا )بطــن حريــت( معبــداً متواضعــاً لإل قريــة ثيادلفي

ــع بالقــرب مــن وســط  ــد يق ســة. كان المعب ــاء محــاط بجــدران وشــجرة مقدَّ ــه فن ــنِ ب ــن الطــوب الل ــدا صًغــرا م معب

القريــة، ويقــرب منــه شــارع واســع. عــرض المعبــد حــوالي عشريــن مــراً، وطولــه خمســون مــراً، مــن مدخلــه المحــاط 

ــح.29  ــز والمذب ــوالي إلى الدهلي ــة أصغــر عــى الت ــة أمامي ــأبي الهــول، عــر أفني ب

Diod.1.89.1-2 	  25

I.Fyoum III 200; I.Fayoum III 201; Fischer-Bovet, C. (October 2007). 17 	  26

Schulz, et al. (2013).97 	  27

Strab. 17.1.38; Diod. 1.89 	  28

Rigsby, K. J. (1996). 560 	  29
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ســة، وبــر. كان  يتكــون المعبــد مــن درومــوس )ممــر( dormos قصــر وبروبيلــون، ومبنــى المعبــد، وشــجرة مقدَّ

بيــت المعبــد محاطـًـا بســاحتين، ومصــى حجــري مركــزي، بــه ثلاثــة محاريــب للعبــادة.30 كان الجــزء الرئيــي مــن المعبــد 

مصنوعًــا مــن الطــوب فقــط، وأمــا البوابــات والمعبــد الرئيــي فــكل ذلــك يتكــون مــن لوحــة حجريــة مثــرة للاهتــام، 

وتغطــي النقــوش الجــدران. تــم العثــور عــى المعبــد المدمّــر بالكامــل في عــام 1912- 1913م. مــع أن الكثــر مــن الأدوات 

التــي كانــت تســتخدم في المواكــب والعبــادة كانــت لا تــزال في مكانهــا، بمــا في ذلــك التمســاح المحنَّــط )الموميــاء محفوظــة 

الــة )محفــة( موكِبــه )محفوظــة بالمتحــف اليونــاني الرومــاني  بالمتحــف اليونــاني الرومــاني برقــم 19680(، الملقــىً عــى نقَّ

برقــم 19679(. ونمــوذج خشــبي لــرأس التمســاح، مجــوَّف كــا لــو كان لوضعــه فــوق رأس موميــاء تمســاح، ويحمــل في 
الأعــى مقبسًــا خشــبيًا، كــا لــو كان يتلقــى تاجًــا )محفــوظ محفوظــة بالمتحــف اليونــاني الرومــاني برقــم 19691(.31

مــن النقــوش المحفوظــة بالمتحــف اليونــاني الرومــاني نقشــان نذريــان مــن ثيادلفيــا للإلــه بينفيريــوس، الأول عــى 

كتلــة حجريــة مــن المتحــف اليونــاني الرومــاني، يرجــع تاريخهــا لعــام 137 ق.م، مــن أجاثــودوروس بــن أجاثــودوروس، 
وهــو يونــاني مــن الإســكندرية، وزوجتــه إيزيــدورا ابنــة ديونيســيوس، وأولاده.32

«ὑπὲρ βασιλέως Πτολεμαίου
καὶ βασιλίσσης Κλεοπάτρας τῆς ἀδελφῆς
καὶ βασιλίσσης Κλεοπάτρας τῆς γυναικός,
θεῶν Εὐεργετῶν, καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν,
Ἀγαθόδωρος Ἀγαθοδώρου Ἀλεξανδρεὺς

τῆς βʹ {δευτέρας} ἱπ(πα)ρχ(ίας) καὶ Ἰσιδώρα Διονυσίου ἡ γυνὴ καὶ τὰ τέκνα
τὸ πρόπυλον καὶ τὸν λίθινον δρόμον Πνεφερῶι θεῶι μεγά-

λωι μεγάλωι, εὐχήν· (ἔτους) λδʹ Θῶυθ θ»
ــنة  ــة المحس ــه الآله ــرا زوجت ــة كليوبات ــه، والملك ــرا أخت ــة كليوبات ــن( والملك ــوس )الثام ــك بطلمي ــن المل ــة ع »نياب

ــة  ــدورا ابن ــان، وإيزي ــاح الفرس ــة بس ــة الثاني ــن الفرق ــكندري م ــودوروس الس ــن أجاث ــودوروس ب ــن أجاث ــم. م وأبنائه

ــه(  ــؤدي لحــرم الإل ــق المرصــوف )الم ــون(، والطري ــة )البروبلي ــة التذكاري ــوا البواب ــد كرسّ ــه وأولاده ق ديونيســيوس زوجت

ــوت«. ــهر تح ــن ش ــع م ــوم التاس ــن، الي ــة والثلاث ــنة الرابع ــذْر. في الس ــم، كنَ ــم، العظي ــه العظي ــروس، الإل لبنيف

ــد  ــة لمعب ــة الخارجي ــص البواب ــم كان يخ ــبي ضخ ــاب خش ــى ب ــوش ع ــس الأسرة منق ــاني لنف ــذري الث ــش الن النف

بنيفــروس في ثيادلفيــا. وطبقــا للنقــش الكتــابي المحفــور باليونانيــة عــى ســطح البــاب الخارجــي أهــدى نفــس الشــخص 

الســابق وأسرتــه البــاب تكريمــا للملــك بطلميــوس الثامــن يورجيتيــس الثــاني. البــاب الخشــبي محفــوظ بالمتحــف اليونــاني 

Arnold, D. (1999). 159 	  30

Frankfurter, D. (1998). 154 note. 39 	  31
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الرومــاني،33  النقــش مكــوَّن مــن عــرة أســطر، يعــود لفــرة لاحقــة عــن النقــش الســابق، نظــراً لترقِّــي الــزوج في ســاح 
الفرســان.34

«ὑπὲρ βασιλέως Πτολε{ι}μαίου {Πτολεμαίου}
καὶ βασιλίσσης Κλεοπάτρας
τῆς ἀδελφῆς καὶ βασιλίσσης

Κλεοπάτρας τῆς γυ[ν]αι[κ]ός, θεῶν
Εὐεργετῶν καὶ τῶν τέκν̣ων αὐτῶν,

Ἀγαθόδωρος Ἀγαθοδώρου Ἀλεξανδρεύς,
ἱππάρχης ἐπ’ ἀνδρῶν κατ̣οίκων ἱππέων

καὶ ἡ γυνὴ καὶ τὰ τέκνα τ[ὴν] θύραν καὶ τὸ
κλεῖθρον Πνεφερῶ[ι] θε[ῶ]ι μεγάλωι,

εὐχήν· [(ἔτους) ․․ʹ, Με]χε̣ὶρ αʹ «
ــنة  ــة المحس ــه الآله ــرا زوجت ــة كليوبات ــه، والملك ــرا أخت ــة كليوبات ــن( والملك ــوس )الثام ــك بطلمي ــن المل ــة ع »نياب

وأبنائهــم. مــن أجاثــودوروس بــن أجاثــودوروس الســكندري قائــد رجــال فرقــة الفرســان المحليــة،35 وزوجتــه وأولاده قــد 

ــذْر. الســنة ...، اليــوم الأول مــن شــهر أمشــر«. ــه العظيــم بنيفــروس كنَ ــابَ الخشــبيَّ ومزلاجــهَ إلى الإل أهــدَوا الب

ويبــدو أن تبرعــات الجنــود للإلــه بنيفــروس في ثيادلفيــا لا تتوقــف عــى هذا النحــو، ويظهر نقــش نذَْري عــى كتلة صغيرة 

مــن الحجــر الجــري مــن ثيادلفيــا، يرجــع لعــام 07- 101 ق.م: تــرَّع جنــدي مــن أصــل يونــاني لمعبــد إلــه التمســاح، وهــو 

 ،)ἐπιστά̣της( والمــرف )ἑκατοντάρουρος(   هليــودوروس بــن بطلميــوس، المقــدوني، صاحــب المئــة أرورا
36.)κωμογραμηματεὺς( والكاتب المحلي للقريــة ،)ἀ̣ρχιφυλακί̣της( وقائــد الشرطــة

« [ὑ]π̣ὲρ βασιλίσσ̣[ης Κ]λ̣ε̣οπάτρας̣ θ̣ε̣[ᾶ]ς̣ [Εὐεργετίδος καὶ βασιλέως Πτολεμαίου
τ̣οῦ ἐπικ̣α̣λουμένου Ἀλ̣ε̣ξάνδρο̣υ̣ τ̣οῦ υἱ̣οῦ θ̣εο[ῦ] Φ̣ι̣λ̣ο̣μ̣ή̣[τορο]ς̣ Σ[ωτῆρος],
Ἡλιοδωρος Πτολ̣ε̣μ̣α̣ί̣ου Μ̣ακε[δ]ὼν (ἑκατοντ)ά(ρουρος) καὶ ἐπιστ̣άτης καὶ̣ 

ἀ̣ρχιφ[υλα]κ̣ίτης κ[αὶ κωμογραμη]-
ματεὺς τῆς κ̣ώμ̣η̣ς τὸ λί̣θι̣νον πρόπυλο̣ν Π[ν]εφερῶι̣ θεῶ̣ι̣ με̣γίστωι κ̣αὶ ἐπηκ̣[όωι εὐχήν.

ὁμοίως Πτολεμαῖος ὃς κ̣α̣ὶ̣ Μ̣εστασύτμις Δι̣δ̣ύμ̣[ο]υ̣· καὶ [․․․․․c.15․․․․․․ καὶ ἡ τού]-
τωι̣ν μήτη̣ρ̣ Αὖγχ̣ι̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ Ὀ̣ρ̣σ̣ε̣ν̣ο̣ῦ̣φ̣ι̣ς̣ Ὀ̣ρσενο[ύ]φ̣ι̣ο̣[ς — — —]».

.)1 ,38 x 2,50( ومقاساتها  ،)33  محفوظة بالمتحف اليوناني الروماني ) برقم 19678
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35  القــوات النظاميــة في الفيــوم- حيــث قــرر البطالمــة اســتصلاح الكثــر مــن الأراضي- كانــت هــي المهيمنــة؛ وكان أغلبهــم مــن أصــل يونــاني، وبعضهــم قــد يكــون مــن المصريــن 

الهيلينيــن. كان معظمهــم مــن طبقــة الفرســان، الذيــن يطُلــق عليهــم اســم )κάτοικοι ἱππεῖς( الذيــن يتلقــون أراضي في حــدود مــن مئــة إلى ســبعين أرورا. وحصــل جنــود 

المشــاة عــى قطــع أرضي أصغــر حجــا حــوالي خمــس وعــرون أرورا. انظــر:

Vandorpe, K. (January 2014). p117 
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العلاق��ة ب�ين المجتم��ع في الفيوم ومعبد الإله س��وبك

“نيابــة عــن الملكــة كليوباتــرا، الإلهــة المحســنة، والملــك بطلميــوس المدعــو الإســكندر ابــن الإلــه فيلوميتــور ســوتير، 

مــن هليــودوروس بــن بطلميــوس، المقــدوني، الرجــل صاحــب المئــة أرورا، والمــرف، وقائــد الشرطــة، والكاتــب المحــي 

للقريــة. أهــدى البروبيلــون الحجــري إلى بنيفــروس، الإلــه العظيــم ســميع الدعــاء، كنَــذْر. 

ــؤلاء  ــوس و…………… وأم ه ــن ديديم ــيتميس ب ــا ميستاس ــى أيضً ــذي يدُع ــوس ال ــر( بطلمي ــل، )ح  وبالمث

ــينوفيس….” ــن أورس ــينوفيس ب ــس وأورس أونخي

ــا للقريــة،  يظهــر النــصَّ أن هليــودوروس شــغل عــدة وظائــف رئيســية في القريــة، والغريــب منهــا أنــه كان كاتب

وهــي وظيفــة كان يشــغل أغلبهــا المصريــون. وأعقــب إهــداء هليــودوروس ســطرين إضافيــن يشــران إلى أن بطلميــوس 

كان يدُعــى أيضًــا ميستاســيتميس بــن ديديمــوس، ومــن المحتمــل أن يكــون والــد هليــودوروس، بالإضافــة إلى شــخص أو 

شــخصين فقُــدت أســاؤهم، كــا شــاركت والدتهــم أونخيــس Aunchis -جــدة المهُــدي الرئيــي- التــي تحمــل الاســم 

المــري في تــرع هليــودوروس. تشــر مثــل هــذه الإهــداءات مِــن قِبــل غــر الضبــاط للإلــه بنيفــروس إلى أن الأسر المحليــة 

تســتثمر ثروتهــا في صيانــة معبــد محــي. ربمــا خــدم بعــض الأعضــاء ككهنــة أو إداريــن بالمعبــد، لكــن مــن الوضــح أن 
العضــو القيــادي في الأسرة كان يعمــل بالجيــش.37

م كهنــة المعبــد في وقــت لاحــق، وبالتحديد  يظهــر في ثيادلفيــا مــرة أخــرى نــص يخــصُّ معبــد التمســاح، حيــث يتقــدَّ

ــام،  ــاوز الع ــي لم تتج ــة، الت ــي الرابع ــة بيرني ــرة للملك ــم القص ــرة الحك ــاس،39 في ف ــام 57 ق. م38؛ بالت ــارس ع في 7 م

بالحصــول عــى امتيــاز حــقَّ اســتقبال اللاجئــن أســوة بالمعابــد الأخــرى الصغــرة في الفيــوم، التــي حصلــت عــى نفــس 
النــوع مــن الامتيــاز خــال القــرن الأول قبــل الميــاد.40

معبــد إلــه التمســاح كان معبــداً بســيطاً كباقــي المعابــد التــي تمتَّعــت بحــق اســتقبال اللاجئــن في الفيــوم. والذيــن 

قامــوا بإرســال الالتــاس هــم الكهنــة، ربمــا تكُــون محاولــة لتقنــن الأوضــاع وعــدم تفاقمُهــا في الفيــوم. ويتَّضــح ذلــك مــن 

فحــوى النــص:

«(a) ἄσυλον κατὰ π]ρόσταγμα· ᾧ μὴ πρᾶγ[μα].

(b) [τῶι ἐπιστάτηι] Θεαδελφείας· τῆς δεδ[ομένης τῆι θ]εᾷ
[βασιλίσσ]ηι ἐντεύξεως παρὰ τῶν ἱερέ[ων τοῦ ἐν τῆι] κώ-

[μηι Πν]εφερῶτος θεοῦ μεγάλου μετε[νηνεγμένη]ς δ’

IFayoum.3.209 	  36
https://epigraphy.packhum.org/text/216125?hs=149-156%2C278-288%2C525-532

http://www.attalus.org/docs/other/inscr_222.html

89050 JdE الشاهدة الحجرية محفوظة بالمتحف المصري برقم

Bowman & Crowther. (2020). 153 	  37

38  الشاهدة الحجرية محفوظة بالمتحف اليوناني الروماني، مصر، تحت رقم 20857.
https://www.trismegistos.org/tm/detail.php?tm=7232 

39  ثــاث نســخ عــى شــواهد مــن الحجــر الجــري، عــر عليهــا في ثيادلفيــا: محفــوظ نســختين بالمتحــف المــري بالقاهــرة تحــت رقمــي 40727، 40728؛ ونســخة بالمتحــف اليونــاني 

الرومــاني بالإســكندرية تحت رقــم 20857.

Rigsby, K. J. (1996). 559 	  40
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[ἐφ’ ἡμᾶς] σὺν τῶι πρὸς αὐτὴν προστεταγ[μένωι, τὸ ἀ]ντί-
[γραφον ὑ]πόκειται· κατακολούθει οὖν [τοῖς προ]στε[τα]γμέ-

[νοις· ἔρρωσο]· (ἔτους) βʹ, Φαμενὼθ γʹ.

(c) [βασιλίσσηι Βερενί]κηι θεᾶι Ἐπιφανεῖ χα[ίρειν]
[οἱ ἱερεῖς τοῦ Πνεφ]ερῶι θεοῦ μεγάλου [κροκοδεί]λου

[τοῦ ὄντος ἐν] Θεαδελφείαι τῆ[ς Θεμί]στου μερί-
[δος τοῦ Ἀρσινοΐτου]· τυνχάνομεν ἀδιαλ[είπτως] τάς τε

[θυσίας καὶ σπο]νδὰς καὶ καύσεις λύχνων καὶ τἆλ-
[λα τὰ νομιζό]μενα τοῖς θεοῖς ἐπιτελοῦντες ὑπέρ τε

[σοῦ καὶ τῶν π]ρογόνων· πρ[οαιρ]ούμεν[οι] δὲ τ[ὴν το]ῦ ἱεροῦ
[ἀσυλίαν] ἐπικυρωθῆναι, ἵνα τούτου πρὸ[ς αὔξησιν] ἀγο-

μένου πολλῷ μᾶλλον τὰ νομιζόμεν[α τοῖς θ]εοῖς
ὑπέρ σου, καθότι πρόκειται, ἐπιτελῆται, [δεόμε]θα,

καθ’ ἣν ἔχεις πρὸς τὸ θεῖον εὐσέβειαν, π[ρ]ο[στάξ]αι
τὸ [ση]μαινόμενον ἱ[ερ]ὸν καὶ τοὺς προσόντας τό-

πους, λιβὸς μὲ[ν] ἐπ’ ἀπηλιώτην πήχεις ἑκατὸν δέ[κ]α
ἑ̣π̣τ̣ά, νότου [δ’ ἐ]πὶ βορρᾶ ἀπὸ τοῦ γειτνιῶντος ἐγ νότου Βου-

β̣α̣[σ]τίου μέχ[ρι τῶν προ]σόντων ἀπὸ βορρᾶ τάφων τῶν ἀποθε̣ι̣-
[ουμέ]νων ἱε[ρῶν ζῴων] εἶναι ἀσύλο[υς κ]αὶ μηδένα καθ’ ὁν-
[τινο]ῦν τ[ρόπον ἐκ τούτω]ν ἀποβιάζε[σθα]ι, τὸν δὲ φ̣α̣ν̣η̣[σό]-

[μ]ενον θα[νάτωι ἔνοχον] εἶναι· ὑπὲ[ρ ὧν κ]αὶ γραφῆναι [Δι]οσ[κου]-
[ρί]δηι τῶι συγ[γενεῖ καὶ στ]ρατηγῶι [τοῦ ν]ομοῦ προνοηθῆ-

ναι ὡς διὰ [στήλης τῆς π]ρὸς το[ῖς δε]δηλωμένοις τό-
ποις ἐνοικοδο[μη]θησ[ο]μέν[ης ἐ]ν̣γλυφήσεται ὑπέρ τε

σοῦ καὶ τῶν προγόνων ἡ τοῦ δ[ηλ]ουμένου ἱεροῦ καὶ τῶν
προσόντων τόπων ἀσυλίαι ἐπὶ τοῖς ἠξιωμένοις, καθά-

[περ ἐ]πὶ τῶν ὁμο[ίων γ]είνεται· τούτου δὲ γενομένου ἔ-
σται τὸ θεῖον μὴ παρατεθεωρημένον· οὐ δυνάμενοι δὲ

[τ]οῦ ἱεροῦ ἀποσπᾶ[σθα]ι, δεδ[ώκ]αμεν τὴν [περὶ τούτων]
[ἐπ]ιτροπὴν Σοκράτ[ηι τ]ῶι μ[άλιστα] τοῦ [ἱε]ροῦ [διὰ παντὸ]ς



231 20مجـــلة تـــراث مـصر 2 3 العــدد الثاني - الجزء الأول   

العلاق��ة ب�ين المجتم��ع في الفيوم ومعبد الإله س��وبك

[προι]σταμένωι σχ[εθη]σομέν[ωι] τοῦ τῶν ἠ[ξιωμένων]
[ἀποτελέσ]ματος, [ἵν’ ὦ]μεν εὐεργετη[μένοι]·

[διε]υτύχ[ει].  
(d)  [Διο]σκουρ[ίδηι· γινέσθω]·

[(ἔτους) βʹ, Φαωφὶ ιζʹ].»
ة هنا. )أ(«الحُرمة )حق استقبال اللاجئين( وفقاً لمرسوم ملكي، لمن ليست لديه مهمَّ

ــد  ــة معب م إلى الملكــة المؤلَّهــة )بيرنيــي( مــن كهن ــلة مــن الالتــاس المقــدَّ ــا نســخة مرسَ )ب( إلى مــرف ثيادلفي

بنيفــروس العظيــم في القريــة، وأرُســلتْ إلينــا جنبــاً إلى جنــب مــع الــرد. لذلــك اعملــوا حســب الوصايــا، وداعــاً. في الســنة 

الثانيــة، اليــوم الثالــث مــن شــهر برمهــات.

)ج( إلى الملكــة بيرينيــي، الإلهــة الظاهــرة، تحيــات كهنــة بنيفــروس، إلــه التمســاح العظيــم، الموجــود في ثيادلفيــا 

ــارة المصابيــح،  مــن قســم ثیمیســتوس في مقاطعــة أرســينوي. نحــن الذيــن نحتفــل بــا انقطــاع بالقرابــن والإراقــة وإن

وغيرهــا مــن الطقــوس للآلهــة، نيابــة عنــك وعــن أجــدادك. نرجــو أن نظفــر بضــان حُرمــة المعبــد، حتــى يتــم زيــادة 

عــدد الطقــوس، ويصبــح إنجــاز أفضــل للآلهــة نيابــة عنــك، كــا ذكرنــا، نســألك بحــقِّ إخلاصــك للإلــه أن تصــدِري الأمــر 

ــه )مــن الغــرب إلى الــرق 117 خطــوة ومــن الجنــوب إلى الشــال مــن  بــأن يكــون المعبــد المذكــور والأرض التابعــة ل

ــه حــقَّ  ــة )ول ــة في الشــال( حُرم ســة المؤلهّ ــات المقدَّ ــة للحيوان ــن التابع ــوب إلى المداف ــن الجن ــة م بوباســتيوم المتاخِم

اســتقبال اللاجئــن(، وأن لا ينتهكــه أحــد، بــأي شــكل مــن الأشــكال. وأن يعاقَــب بالإعــدام كلُّ مــن يخالــفُ هــذا الأمــر؛ 

ــى الحــرص عــى صيانــة حُرمــة  وأن تكتبــي بخصــوص هــذه الأوامــر إلى ديوســكوريدس قريبــك وحاكــم المقاطعــة، ليتوخَّ

المعبــد المذكــور والأماكــن التابعــة، وفقًــا للطلــب، عــى أن ينقــش -نيابــة عنــك وعــن أســافك- عــى شــاهدة في الأماكــن 

المذكــورة، كــا هــو الحــال في حــالات مماثلــة. عندمــا يتــم ذلــك، لــن يهُــان الإلــهُ، ولــن يطردَنــا أحــد مــن المعبــد، فقــد 

منــا الأمــر إلى ســقراط -المــرف العــام الفعــي للمعبــد- والــذي ســيكُون مســئولاً عــن تنفيــذ الطلــب، حتــى نتمكَّــن  قدَّ

مــن الاســتفادة، وداعــاً.

)د( إلى ديوسكوريدس دَعْها تنجِز. السنة الثانية، اليوم السابع عشر من شهر بابة. »

ترجــع أهميــة النــص إلى أنــه يلُقِــي الضــوء عــى ظاهــرة يونانيــة الأصــل، يرغــب الكهنــة المصريــون في أن تطُبَّــق 

عــى معبــد مــري، وهــو امتيــاز الحُرمــة حــقَّ اســتقبال اللاجئــن. فحــوى طلــب الالتــاس أن يصبــح المعبــد ومــا حولــه 

 τῶν ἀποθειουμένων ἱερῶν ζῴων εἶναι ἀσύλουمًــا ســة محرَّ مــن المقابــر التابعــة للحيوانــات المقدَّ

ς]«“، وألا يقُــوم أحــد بإجبــار شــخص )عــى الخــروج منــه( ἀποβιάζεσθαι««، وأن يعُاقَــب كلُّ مَــن ثبــت عليــه 
ي عــى المعبــد. ولا يسُــمح لأحــد بدخــول المعبــد بالقــوة، أو إزعــاج الكَهَنــة، أو الاعتــداء عــى اللاجئــن، أو  القيــام بالتعــدِّ

ــن المتعبِّــدون مــن الاحتفــال دون إعاقــة للطقــوس التعبُّديــة.41 ارتــكاب أيِّ فِعــل ظــالم آخَــر، حتــى يتمكَّ

Porse 36; Rigsby. (1996). 560-562 	  41
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 τάφοι τῶν ἀποθειουμένων ἱερῶν« ــد ســة في شــال المعب ــن التماســيح المقدَّ يشــر المرســوم إلى دف

ــة  ــاشرة للمنطق ــة المجــاورة مب ــس في المنطق ــا لي ــوم، ولكــن ربم ــن الفي ζώων، كــا هــو موجــود في مناطــق أخــرى م
ســة.42 ويظهــر بنــدٌ جديــدٌ لا يظهــر في الالتماســات الأخــرى مــن الفيــوم، وهــو وضــع عقوبــة عــى إجبــار أي شــخص  المقدَّ

.»θάνατος« عــى الخــروج مــن المعبــد، وهــي عقوبــة الإعــدام

اســتطاع الكهنــة اســتغلال العلاقــة الجيــدة بــن المعبــد والنخبــة اليونانيــة المحليــة التــي دعمــت التماســهم بشــكل 

أو بآخَــر، كــا اســتغلوا حداثــة عهــد الملكــة بيرنيــي، التــي كانــت ترغــب في كســب مــودَّة ورضــا فئــات الشــعب المختلفة، 

في الوقــت الــذي ظهــر فيــه عــدد مــن هــذا النــوع مــن الالتماســات في الفيــوم.

 

شكل )1(: الجزء العلوي من شاهدة حجرية مستطيلة الشكل، يظهر بها قوس التتويج: والأجزاء الخاصة بالإله 
بنيفيروس غير واضحة المعالم

 )من المفترض وجود تمساحين على مذبحين يحيطان بضريح، بداخله وجه ملتح(؛ اللوحة مزخرفة من الأعلى بقرص 

الشمس المجنح وثعبان الصل. محفوظة بالمتحف اليوناني الروماني برقم 20857.

Rossetti, I. (2020). 168 	  42
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شكل )2(: شاهدة من الحجر الجيري، تحمل نقشاً يونانياً لقرار اللجوء

لمعبد بنيفيروس في ثيدلفيا، النص يتكون من ثمانية وثلاثين سطرًا، بضعة أسطر مكسورة، وآخر ستة أسطر 
متدهورة

)المقاسات 1,56x63,0(. محفوظة بالمتحف اليوناني الروماني برقم 20857.
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ويبــدو أن مراســيم اللجــوء في القــرن الأول قبــل الميــاد اعتمــدت عــى تأييــد الملــك بطلميــوس الثامــن يورجيتيــس 

الثــاني الحــقَّ الــذي منحتــه بعــض المعابــد لحمايــة اللاجئــن، وهــي ســابقة لنقــوش القــرن الأول قبــل الميــاد؛ إذ أنــه حظــر 

ــه: »وقــد أصــدروا  الاعتــداء عــى المعابــد التــي تتمتــع بحــق اللجــوء إليهــا لأي ســبب كان. حيــث ورد في البرديــة مــا نصُّ

 προστεταχισιν» 43 .»مرســومًا يقــي بعــدم إخــراج أي شــخص باســتخدام العنف بعيــداً عن أماكــن اللجــوء الحاليــة

 δὲ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἀσύλων τόπων μ[η]θένα [ἐξάγειν] μήτε ἀποβιάζεσθαι
».παρευρέσι μηδεμιᾷ

والغريــب في الأمــر أن الحضــارة المصريــة لم تعــرف اللجُــوء بالمعنــى الــذي عرفتـْـه بــاد اليونــان، وهــو الحصانــة مــن 

السُــلطات المدنيــة، ومــن القانــون. ولكــن يــروي هــرودوت -مــؤرخ مــن القــرن الخامــس قبــل الميــاد- بنــاء المســتوطنون 

اليونــان قبــل عــر الإســكندر الأكــر لمعبــد لهيراكليــس )النصــف إلــه اليونــاني( في كانــوب عــى أرض مصريــة، يســمح 
للعبيــد المضطهديــن باللجــوء إليــه، وكان يكفــل للعبيــد حَصانــة مــن الاعتــداء عليهــم مــن مالكيهــم. 44

المعابــد المصريــة كانــت محاطــة بالأســوار، متاحــة فقــط للكاهــن الأكــر والملــك، وبالتــالي لم يكُــن مــن الممكــن أن 

دة لا يسُــمح باجتيــاز غيرهــا. لم تكــن  ــة النــاس. حيــث إن دخــول العامــة لمناطــق معيَّنــة ومحــدَّ تكُــون بمثابــة ملاجــئ لعامَّ

المعابــد القديمــة مكانًــا للعبــادة الجماعيــة. تــم الســاح للملــك والكهنــة فقــط بــأداء الطقــوس في المعبــد، وذلــك بعــد 

خضوعهــم لعمليــات تطهــر كبــرة. لم يسُــمح للجمهــور بالدخــول إلى المعبــد إلا خــال الأعيــاد عندمــا يفُــرض أن الإلــه قد 

خــرج مــن المعبــد. وعــاوة عــى ذلــك، كان المصريــون صارمــن للغايــة في التزامهــم بالقانــون والمعاقبــة عــى مخالفتــه. 

حتــى الملــك المــري لم يســتطع أن يــرم قانونــاً للعفــو عــن المجــرم المـُـدان.45 

ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أن الكهنــة كانــوا يحصلــون عــى دخــل كبــر مــا يجمعونــه لإقامــة شــعائر العبــادة، 

م بمثابــة هبــات ونُــذور أو مــا شــابه ذلــك. 46 وبالتــالي كان مــن  ولاستشــارة الآلهــة، وللقيــام بطقــوس معيَّنــة، ومــا يقــدَّ

مصلحتهــم منــع جامعــي الضرائــب وأصدقــاء الملــك مــن الــردد بشــكل دوري عــى المعبــد.

وهــذه لم تكــن الحالــة الوحيــدة مــن الالتماســات الخاصــة بمعابــد ســوبك في الفيــوم، ولكــن مــن خــال شــاهدة 

حجريــة أخــرى مــن المتحــف اليونــاني الرومــاني، تظهــر دور الجنــود اليونانيــن في عبــادة ســوبك والاهتمام بشــؤون معبده. 

ــيس  ــناوس Psosnaus وسوكس ــروس Pnepheros وبسوس ــة )بنيف ــيح الثلاث ــة التماس ــد آله ــح المعب ــاس لمن ــر الت يظه

 ،Antiochene من أنطاكیــة Bion بــن بایــون Apollophanes م مــن أبوللوفانیــس Souxis( حــق اســتقبال اللاجئــن مقــدَّ

والــذي يشــغل منصبــاً عســكرياً فهــو قائــد كتیبــة حامــي الرمــاح  λογχοφόροι، ویقیــم في قريــة يوهيميريــا )قــر 
البنــات( بالفيــوم.47

P. tebt.1.5 = HGV P.Tebt. 1 5, 83-84 	  43

Hdt. 2.113 	  44

Bissell, A. P. (1884). 4 	  45

46  نصحي، إبراهيم )1987(. 49.

47  یوهیمیریا في الوقت الحالي هي قصر البنات، إحدى قرى إقلیم أرسینوي، قسم ثیمیستوس.
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كانــت آلهــة التماســيح الثلاثــة نســخًا للإلــه ســوبك الــذي تــم تكريمــه في جميــع أنحــاء الفيــوم. 48 إلــه التمســاح 

ــه  ــروس »ذو الوج ــم بنيف ــل اس ــا حم ــيس49 وفي ثيادلفي ــم سوكس ــل اس ــس حم ــي في كاراني ــة فف ــاء مختلف ــل أس حم

الجميــل«. أمــا بسوســناوس فتمــت عبادتــه في الفيــوم باعتبــاره والــد ســوبك )ســوخوس(، 50 وأهــم أماكــن عبادتــه هــي 

يوهيميريــا وكروكوديلوبوليــس. 51 المرســوم يوضــح أن المعبــد تــم ترميمــه منــذ فــرة وعــدة أعــوام عــى يــد نفــس الضابــط 

ــش  ــا.53 النق ــد المشــرك في يوهيميري ــزة في المعب ــا المميَّ ــا ومذابحه ــيح مصلياته ــون. 52 وكان للتماس ــن بي ــس ب أبوللوفاني

موجــود عــى شــاهدة مــن الحجــر الجــري، تــم العثــورُ عليهــا في يوهيميريــا عــام 1912.

ــدو أن هــذه المراســيم تكشــف قبــل كل شيء عــن تعــاون بــن الإغريــق والمصريــن، وقــد أدى هــذا التقــارب  يب

ــي،  ــوان المل ــن الدي ــن م ــكريون قريب ــال العس ــؤلاء الرج ــة.54 كان ه ــون ضروري ــن أن تك ــة يمك ــوء ثقاف ــا إلى نش أحيانً

وروَّجــوا لسياســة الملــك المحترمَــة تجــاهَ المعابــد، لكــن لديهــم أيضًــا روابــط اجتماعيــة، وفي بعــض الحــالات عائليــة مــع 

ــة  ــدون الآله ــوا يعب ــم كان ــك؛ لكنه ــة لا توضــح ذل ــم اليوناني ــت أســاؤهم ومهنته ــو كان ــى ل ــد المحــي، حت ــة المعب بيئ

ــد. ــا يســيطرون عــى قِطــع مــن الأراضي المجــاورة للمعاب ــة، وأحيانً المحلي

(a)ἄσυλον κατὰ τὰ προστεταγμένα.

(b)βασιλεῖ Πτολεμαίωι καὶ βασιλίσσηι

Κλεοπάτραι τῆι καὶ Τρυφαίνηι θεοῖς Φιλο-

πάτορσι καὶ Φιλαδέλφοις χαίρειν

Ἀπολλοφάνης Βίωνος Ἀντιοχεὺς τῶν αʹ {πρώτων}

φίλων καὶ χιλιάρχων λογχοφόρων. ὑπάρχει

ἐν Εὐημερίαι κώμηι τοῦ Ἀρσινοΐτου τῆς

Θεμίστου μερίδος ἱερὸν Ψοσναῦτος καὶ Πνεφερῶτο<ς>

καὶ Σόξιτος, θεῶν κροκοδείλων, ἐν ὧι καὶ ἀνάκειντ̣[αι]

τῶν προγόνων ὑμῶν εἰκόν<ε>ς· τούτων δὲ χάριν,

[ἐπεὶ] καὐτὸ τὸ ἱερὸν πεπαλαιῶσθαι καὶ τῶν εἰθισ-

μένων ἐπιτελεῖσθαι ὑπέρ τε ὑμῶν καὶ τῶν τέκνων

θυσιῶν καὶ σπονδῶν ἐμποδιζομένων, αὐτός τε

Rigsby, K. J. (1996). 563 	  48

P.Lond. III 1267d 	  49

Helck & Westendorf. (1984). 1004-1006 	  50

Helck & Westendorf. (1984). 1013 	  51

Rossetti, I. (2020). 171 	  52

Rigsby, K. J. (1996).  563 	  53

Fischer - Bovet , C. ( 2014 ). 139 	  54
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εὐσεβῶς διακείμενος πρὸς τὸ θεῖον καὶ προαιρού-

μενος ἀνοικοδομῆσαι τοῦτο σὺν τῶι περιβόλωι,

ἀναθεῖναι δὲ καὶ ὑμῶν τῶν μεγίστων βασιλέων

[εἰκ]όνας πρὸς τὸ ἐπιφανεστ<ά>του {τοῦ} τόπου γενη-

[θέ]ντος πολὺ μᾶλλον τὰ νομιζόμενα τοῖς θεοῖ[ς]

ἐπιτελῆται, ἀξιῶ, τοῦ πράγματος ἀβαροῦς ὄντο[ς],

ἐὰν φαίνηται, π̣ρ̣ο̣στάξαι περὶ̣ τ̣ο̣ύτων Ἀπο̣λ̣λω[νίωι]

τῶι συγγενεῖ καὶ στρατηγῶι τοῦ νομοῦ ἐπι-

χωρῆσαι ὑμῖν τὸ προκείμενον ἐπι[τε]λέσαι,

ὄντος ἀσύλου, μηδενὸς εἰσβιαζο-

μένου, μήτε τοὺς ἐν τῶι ἱερῶι ἱερεῖ[ς]

καὶ παστοφόρους καὶ τοὺς ἄλλο[υς]

παρενοχλοῦντ<ο>ς, ἐνκολαφθῆναι δ[ὲ]

τήν τε ἔντευξιν καὶ τὸ πρὸς αὐτὴν

προστεταγμένον· εὐτύχει.

(c)τῶι στρατηγῶι· ἐπιχωρῆσαι·

(ἔτους) ιβʹ, Φαρμοῦθι κθʹ

(d)ἐπὶ λεσώνου Ἁρμοδίου τοῦ Ἀσκλη-

πιάδου Μακεδόνος τῶν κατοίκων ἱππέ<ων>.

ἔγραψε Πτολεμαῖος Διδύμου

κοινὸς γραμματεύς.

)أ( حق اللجُوء وفق للوصايا.

ــآب  ــة ل ــا، الآلهــة المحب ــة بتريفين ب ــرا )السادســة( الملقَّ ــاني عــر(، والملكــة كليوبات ــك بطلميــوس )الث )ب( إلى المل

ــاح: مــن  ــن الرم ــادة حامل ــل، والق ــاء الأوائ ــن الأصدق ــة، م ــن أنطاكي ــون م ــن بي ــس ب ــاتي أبوللوفاني ــأخ، تحي ــة ل والمحب

ــا في إقليــم أرســينوي، قســم ثیمیســتوس، حيــث يوجــد معبــد بسوســناوس، وبنیفیــروس، وسوكســیس،  قريــة يوهيميري

آلهــة التماســيح، والتــي توجــد أيضــاً فيهــا صــور أســافك. لهــذه الأســباب، ولأن المعبــد نفســه أصبــح متهالــكاً، ومُنعــت 

التضحيــات، وإراقــة الــراب التــي يتــم الاحتفــال بهــا عــادةً نيابــة عنــك أنــت وأبنائــك، ولأننــي أنــا شــخص أتَّقِــي إلهــي 

فقــد عزمــتُ عــى إعــادة بنــاء هــذا )المعبــد( مــع البيريبولــوس، وإهــداء صــور لــك -أيهــا الملــك العظيــم- حتــى يصبــح 
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المــكان الأكــر تميّــزاً، ولــي تُــارسَ طقــوس الآلهــة بشــكل أفضــل، أســألك إن كان الأمــر غــر ضــارٍّ وتــراه مناســباً، فأصــدِر 

الأوامــر بخصــوص هــذا الشــأن إلى أبوللونيــوس قريبِــك وحاكــم المقاطعــة، بإتمــام مــا ســبق ذِكــره، وأن يحظــى المعبــدُ 

بحــقِّ اســتقبال اللاجئــن، ولا يسُــمَحُ لأحــد بالدخــول أو مضايقــة الكهنــة في المعبــد ورؤســاء الطوائــف والآخَريــن، عــى 

أن يتــم تســجيل )نقــش( نــص الالتــاس والأمــر الملــي، وداعــاً.

)ج( إلى الاستراتيجوس، امنحها. في السنة الثانية عشر، اليوم التاسع والعشرين من شهر برمودة.

)د( تحــت مســئولية هارموديــوس بــن أســكليبياديس، المقــدوني التابــع لســاح الفرســان الكاتويــي: بطلميــوس بــن 

ديديمــوس، الكاتــب العــام، كتــب هــذه )الوثيقــة(.

شكل )3(: الجزء العلوي من لوح تذكاري من الحجر الجيري مستطيل الشكل، عُثر عليه في حصن قصر البنات، 
بأعلى اللوح قوس مزخرف: القرص المجنَّح مع حيَّة الكوبرا، يقف تحتَه شخصان ظهر كل منهما مواجه لظهر الآخَر، 
ج بقُرص  يرتديان زيَّ الفرعون )الصولجان والتاج(، ويقدِّم كلٌّ منهما كعكة إلى تمساح أزرق، يرقد على مذبح، ويُتوَّ

أحمر. محفوظة بالمتحف اليوناني الروماني برقم 21746.
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شكل )4(: لوح التذكاري من المتحف اليوناني الروماني، المحفوظ برقم 21746. 
ن من أربعة وثلاثين سطرًا، في ثلاث نسخ، هذه النسخة محفوظة بالمتحف اليوناني  عليها نقش يوناني، مكوَّ

الروماني، ) المقاسات 1,40 – 0,6(.
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   يتَّضــح مــن الشــاهدتين الحجريتــن المخصصتــن لإلــه التمســاح في ثيادلفيــا ويوهيميريــا أنــه كان عــى المعبــد 

م الكهنــة أو المتحدثــون نيابــة عــن المعبــد بطلــب إلى الملــك،  الــذي يرغــب في الحصــول عــى حــق اللجــوء إليــه؛ أن يتقــدَّ

ــل أو اختطــاف، وأن  ــن فيهــم أولئــك الذيــن لجــأوا إليــه، مِــن أي تدخُّ يطالبــون فيــه بــرورة حمايــة الحــرم وأهلــه، بمَ

ــاً  ــن« »ἀσυλία«. ونقــل الالتــاس حرفي ــاز »الحرمــة وحــق اســتقبال اللاجئ ــق امتي ــة تطبي ــلطات المحليّ ــن السُ تضمَ

ــداد النقــش، واســتجابة الملــك للطلــب مــن خــال إصــدار πρόσταγμα )أمــر- قــرار رســمي- مرســوم( 55  عــى امت

موجَــز للغايــة، يتــم إرســاله إلى السُــلطات المحليّــة، ويأمرهُــم بضــان الحمايــة، كــا هــو موصــوف في الطلــب. 56 وأغلــب 
القــرارات الملكيــة جــاءت مــن معابــد الفيــوم مــن القــرن الأول قبــل الميــاد. 57

مهــا العســكريون الذيــن كانــوا قريبــن مــن الديــوان الملــي، وروَّجــوا لسياســة الملــك الطيبــة  الالتماســات التــي قدَّ

ــا يســيطرون عــى قِطــع الأرض المجــاوِرة.58 وهــذه  تجــاه المعابــد، توضــح أنهــم كانــوا يعبــدون الآلهــة المحليــة، وأحيانً

ــا بــن الجيــش  الفئــات الاجتماعيــة التــي قامــت بإرســال الالتماســات تفــرِّ الروابــط الاجتماعيــة التــي نشــأت تدريجيً

-مــن أصــل يونــاني أو يونــاني مــري- وبــن النخبــة المصريــة المحليــة المنتميــة إلى رجــال الديــن، وتبــنِّ الاهتــامَ الثقــافيَّ 

ــي  ــة الت ــدن الإقليمي ــة في الم ــاة المحلي ــر الحي ــى س ــم ع ــة، وقلقَه ــد المصري ــودُ للمعاب ــذي أولاه الجن ــيَّ ال والأيديولوج

يســتوطنونها. وتشــر هــذه الفرضيــةُ إلى أن الجنــود، بمــا في ذلــك بعــض أفــراد الحــرس الملــي، قــد اســتقرُّوا في القــرى، 

ــر  ــا تظه ــن. ك ــكَّان الأصليِّ ــد الس ــاطٌ بمعاب ــم ارتب ــة أو أن لدَيه ــة المحلِّي ــراد النخب ــن أف ــزواج م ــون إلى ال ــوا يميل وكان

الالتماســات دَورهــم الاجتماعــيَّ والاقتصــاديَّ المهــمَّ عــى مســتوى القريــة. وقــد يــؤدِّي اهتــام الجنــود بالحيــاة الدينيــة 

للمجتمــع إلى زيــادة رأس مالهــم الاجتماعــي، بطريقــة فيهــا تقليــد للإحســان الملــي، ولكــن أيضــاً للتعبــر عــن ارتبــاط 
بالآلهــة المصريــة المحليــة.59

م الملــكُ هنــا دعمَــه للمعابــد  أجــاب الملــك عــى الالتماســات بمنــح المعبــد حــقَّ اســتقبال اللاجئــن، وبذلــك يقــدِّ

ــة  ــرَّر مواجه ــك ق ــرارات أن المل ــذه الق ــح ه ــن.60 وتوض ــاء المتلمس ــه لإرض ــدَّ إدارت ــا ض ــةٍ م ــاركُ بطريق ــود، ويش والجن

ــن. ــن الملك ــاوُزات الموظف ــة وتج ــم الســلطات الإداري ــة في تنظي المشــكلة الداخلي

الخاتمة:
بعــد فتوحــاتِ الإســكندر الأكــر وانفصــال مــر عــن الإمبراطوريــة واســتقلالها كمملكــة تحــت حُكــم بطلميــوس 

الأول، الــذي اجتذبــت سياســتهُ الجنــودَ وغيرهَــم مــن الفئــات مــن بــاد اليونــان الأصليــة، ليســتقروا في المــدن اليونانيــة 

بمــر، ولكــن الأغلبيــة منهــم اســتقرت في الريــف المــري، وخاصــة الفيــوم، التــي تــم بنــاءُ مــدن جديــدة بهــا لاســتيعاب 
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المســتوطنين الجُــدد، أولى الجنــودُ والأثريــاءُ عنايــةً كبــرةً بأماكــن العبــادة والمبــاني العامــة بالقريــة. وحاولــوا رفــعَ شــأنِ 

ــا كانــت  ــد. وبين مــوا المعاب ــةً ورمَّ مــوا تبرُّعــاتٍ مالي ــدُ الكــرى. وقدَّ ــا المعاب ــازاتٍ حازتهْ ــا امتي ــد الصغــرة، ومنْحَه المعاب

المــدن اليونانيــة كالإســكندرية وبطلميــة مصبوغــة بالطابــع اليونــاني في كل شيء، احتفــظ الريــف المــري وصعيــد مــر 

ــا إلى جنــب. بجــزء كبــر مــن أصالتــه. واندمــج الجنــود اليونانيــون بالفيــوم وعبــدوا إيزيــس وســرابيس جنبً

تغلغلــت عبــادةُ الإلــه المــري ســوبك )ســوخوس باليونانيــة( في جميــع جوانــب الحيــاة في الفيــوم، وحــازت درجــة 

كبــرة مــن الاهتــام بشــكل عــام. وتظُهِــر بعــضُ الشــواهد الأثريــة ومــا تحويــه مــن نقــوش يونانيــة مــن المتحــف اليونــاني 

الرومــاني، والتــي حملــت تكريمــاً أو تقديمــاً نذريــاً لإلــه التمســاح المــري، ومــن خــال النقــوش اتضــح دورُ بعــض الأفــراد 

ــح الاندمــاجَ الدينــيَّ والمجتمعــيَّ في الفيــوم في العــر  وأسُرهــم الذيــن أولـَـوا اهتمامــاً حقيقيــاً بعبــادة ســوبك. مــا يوضِّ

لبطلمي. ا

ــاح،  ــه التمس ــد إل ــى معاب ــن ع ــا القائم ــات قدمه ــة إلى التماس ــات التذكاري ــجلتها اللوح ــي س ــوش الت ــر النق تش

ــن شــؤونهَا بطلــب المســاواة في الحقــوق مــع المعابــد  ــح أن فئــة الكهنــة واليونانيــن رعــاة المعابــد حاولــت أن تحسِّ وتوضِّ

ــة  ــة، فالكهن ــن والمصريــن في القري ــر بــن اليونانيِّ ــه التمســاح بالفيــوم مــدى التأثــر والتأثُّ ــد إل الكــرى. يتَّضــح في معاب

ــة بنفــس  ــد مصري ــون لمعاب ــاني يطالب ــوداً مــن أصــل يون ــر أيضــاً جن ــانيِّ الأصــل، ويظه ــاز يون ــون بامتي ــون يطالب المصري

الامتيــاز. في حــن أن الجنــود والضبــاط وعليــة القــوم اليونانيِّــن يتبرَّعــون للمعابــد، وخاصــةً معبــد إلــه التمســاح جنبــاً إلى 

ــزُ الفيــومَ في العــر البطلمــي  جنــب مــع آلهتهــم. وهكــذا لم تعــرف الفيــوم حــدوداً ولا قيــوداً للعبــادات، وهــو مــا يميِّ

عــن ســائر أنحــاء مــر.
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